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The Current Sentence between the Connection and the Separation, a 

Semantic Grammatical Study in the Holy Quran 

 
A B S T R A C T  

           This research aims to study the current sentence within the 

grammatical structures and the locations of the sentence in connection 

and separation, and to know the link that connects it with others, and the 

conditions of the waw in the sentences whether they are present or not, 

leading to mentioning the places in which the two things are equal, the 

presence of the waw or its absence, and the effect of that on the structure 

of the sentence grammatically and semantically. In addition to clarifying 

the meaning of waw al-hal and the secret of linking it to sentences 

without predicate sentences, and all those restrictions and provisions that 

govern the formal, synthetic structure of the current sentence, its outcome 

is the systems of speech and its connection to each other, which was 

expressed by Abdul-Qaher al-Jurjani when he stated that the systems are 

the envisioning of the meanings of grammar, and the researcher has 

chosen the verses of the Holy Qur’an, to be the field of study, due to the 

diversity of expression methods in it and the many forms of the current 

sentence, in addition to citing Arabic poetry. 

© 2022 EDUJ, College of Education for Human Science, Wasit University 

DOI: https://doi.org/10.31185/eduj.Vol53.Iss1.3624 

 
 الجملة الحالية بين الوصل والفصل دراسة نحوية دلالية في القرآن الكريم

 م.د. وليد ظاهر نجم الدليمي 
 المديرية العامة لتربية الأنبار 

     

 :الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الجملة الحالية داخل التراكيب النحوية ومواقع الجملة وصلًا وفصلًا، ومعرفة الرابط        
الذي يربطها بصاحبها، وأحوال الواو في الجمل وجودًا وعدماً، وصولًا إلى ذكر المواضع التي يتساوى فيه الأمران، وجود 

جملة نحوياً ودلالياً. فضلًا عن بيان معنى واو الحال وسرّ ربطها بالجمل الواو وعدمه، وما لذلك من أثر على تركيب ال
دون الجمل الخبرية، وكل تلك القيود والأحكام التي تحكم البنية الشكلية التركيبية للجملة الحالية مآله إلى نظم الكلام 

توخي معاني النحو، وقد اخترت  وارتباط بعضه ببعض، وهو ما عبر عنه عبد القاهر الجرجاني حيث ذكر أنّ النظم هو
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آيات القرآن الكريم، لتكون ميدان الدراسة، وذلك لتنوع أساليب التعبير فيه وتعدد صور الجملة الحالية كثيراً، فضلًا عن 
 الاستشهاد بالشعر العربي.

 (.، دلالية ، نحوية ، الفصل )الوصلالكلمات المفتاحية: 

 

 مة  مقد  ال

 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العالمين، الحمد لله ربّ 

فهذه قطرة نغرفها من بحر، مصبوغة بصبغة القرآن الذي أبهر ذوي العقول والأذهان، فيه ما فيه من الدلائل والبرهان،     
 مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ   ُّ  : قال تعالى  ،لا ينضبه المعين الدائم الذي إنّ 
 .{109}الكهف:  َّ  مم مخ مح

معانيه ونظمه الذي يعجز عنه البلغاء والفصحاء والأدباء، وذلك  عملي فيلذا كان لي الشرف كل الشرف أن يكون       
تأثير من خلال اختياري نماذجَ من آياته تبرهن على كلام النحاة والبلاغين ممن تحدثوا عن جملة الحال، فضلًا عن 

 . المعاني على واو الحال وجودًا وعدمًا

الله إليه، شمرت عن ساعد الجد، وعزمت على تتبع ما يتعلق وما إن وقع اختياري على هذا الموضوع بعد أن هداني      
متَّبعًا المنهج الوصفي التحليلي لبيان  له علاقة بالموضوع، اوالتفاسير وغيرها ممّ  والبلاغية، به في أمّات الكتب النحوية

 مباحث ثلاثة علىقسيم البحث وبعد الجمع والاستقصاء والدراسة تم تالدقائق المعنوية في البنية الشكلية للجملة الحالية. 
 وهي:

 ل () المبحث الأو  

 ن المبحث دراسة الجملة الحالية من خلال:: ويتضمّ الجملة الحالية

 شروطها. -صيغها  -از مجيئها حالًا جو  -تعريفها 

 ث عنه إجمالًا.نعرف بالحال، ونتحدّ سقبل أن نبدأ الحديث عن الجملة الحالية، 

 11/184)ابن منظور:  والجمع أحوال وأحوِلة ،، يذكر ويؤنثهو ما كان عليه الإنسان من خير، أو شرّ  الحال لغة: 
 .)حول(

 .(2/3: 1998" )الأشموني، ا أذهبالوصف الفضلة، المنتصب، للدلالة على هيئة نحو: فردً ": اصطلاحا

أي: ألّا تكون ملازمة للمتصف، نحو: "جاء زيداً راكباً"، فراكباً وصفٌ  ،والأكثر في الحال أن تكون منتقلة، مشتقة     
 .       (1/572: 2000)الأزهري  منتقل؛ فقد يجيءُ ماشياً، أو على غير ذلك

ا بدرهم،. والغالب فيها د  هُ مُ ع  ، نحو:، بِ ت على سعر  وقد تجيء غير منتقلة. وقد تأتي جامدة غير مشتقة منها: إن دلّ        
 أن تأتي مشتقة. 

ل بالنكرة كقولهم:" جاءوا الجماء ولا تكون الحال إلا نكرة عند جمهور النحويين. وما ورد ما ظاهره معرفة؛ فإنه مؤوّ      
 .(250-2/243: 1974، ابن عقيل) الغفير"، والتقدير: جاءوا جميعاً وغير ذلك
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 التعريف بجملة الحال المطلب الأول:

وإذا كان الحال يصح الاستغناء عنه  ،(2/63)ابن هشام:  ها النصبمن الإعراب ومحلّ  محلّ وهي من الجمل التي لها 
 يي يى ين يم  ُّ   :نحو قوله تعالى الاستغناء عنها من حيث الحكم في مواضع، ما لا يصحّ فالجملة الحالية ربّ 

   .(43)النساء:  َّئم ئخ  ئح ئج
أن نُنهى عن  ة؛ إذ كيف يصحّ ذلك القول في القرآن خاصّ  ما صحّ فلو قيل: "لا تقربوا الصلاة"، من غير جملة الحال لَ     

 ؟ الصلاة، ونحن مأمورون بها
"استمعوه"  فجملة (2)الأنبياء:  َّهى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى   ُّ:وأما قوله تعالى    

 .فالحالان متداخلتان "يأتيهم"، أو من فاعله وجملة "وهم يلعبون" حال من فاعل استمعوه في موضع نصب حال من مفعول

فيها من رابط،  بدّ  والأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا     
اها الابتداء، ومنهم من سمّ  ى واو الحال، و واوَ ه على رأسه، أو واو، وتسمّ نحو: جاء زيدٌ يدُ  ا ضمير،مّ إوهو في الحالية: 

الوقت وسيأتي بيان هذا لاحقاً. وعلامتها صحة وقوع "إذ" موقعها، نحو: "جاء زيدٌ وعمر قائم" التقدير: "إذ عمرو قائم"، واو 
. من ذلك (378 /2، وابن عقيل: 2/26: 2001)ابن يعيش  ا، نحو:  "جاء زيدٌ وهو ناو  رحلة "أو الضمير والواو معً 

ا" فهي ى إذا قلنا: "جاء زيد يضحك"، فجملة "يضحك" واقعة موقع "ضاحكً جملة الحال تقع موقع المفرد بمعن نفهم أنّ 
 مجيئها جملة. بالمعنى مثل: "جاء زيد ضاحكاً"؛ فلذلك صحّ 

: 1990)ابن كيكلدي، "أوصفة صح أن تقع حالاً  ن خبراً لمبتدأ، أو صلة لموصول،من الجمل أن يكو  وكل ما صحّ "       
155). 

أنّ الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، ويقول المعربون ذلك على سبيل وقد شاع في كتب النحو     
)الجمعة:  َّ لمكي كى كم كل ُّ  التقريب، لأنّه قد تقع الجملة بعد معرفة فتحتمل الصفة والحال، كقوله تعالى

نى فِي يقرب الجنسي ال مُعَرّف (؛ فَإِن5 دِير فَيصح النكرَة من ال مَع  ، لأنّه ليس المراد به معينًا فهو اً وَصف أَو حَالاً { يحمل} تَق 
 لم كي كى ُّ  (، كقوله تعالى: 562: 1985في حكم النكرة، وكذلك تخصصت النكرة بالوصف )ابن هشام، 

 ني نى  نن نم نز ُّ (. وقد تقع جملة الحال بعد نكرة محضة غير مخصصة، كقوله تعالى: 50)الأنبياء:  َّلى

، 1/208)العكبريّ،  أن تكون جملة "وهي خاوية" حالًا، أو صفة لقرية (، فيجوز259)البقرة:  َّيم يز ير ىٰ
 (.477وابن هشام: 

 جواز مجيء الحال جملة المطلب الثاني:

مضمون الحال قيد لعاملها،  أما جواز كون الحال جملة؛ فلأنّ " :وقد بيّن الرضي سبب مجيء الحال جملة إذ قال      
 . (2/86)الاسترابادي:  "أن يكون القيد مضمون الجملة، كما يكون مضمون المفرد ويصحّ 

بمعنى إذا قلنا: "جاء زيد راكباً" فإن الحال مقيدة بالمجيء الذي هو العامل، أي: إن الركوب الذي هو مضمون الحال      
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ مقيد بالمجيء الذي هو مضمون العامل وكذا الحال بالجملة، نحو قوله تعالى: 

    .(76)البقرة:  َّ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

والواو في قوله: "وقد كانَ فريق"، وفي قوله: "وهم يعلمون"، واو الحال. ويحتمل أن يكون " فقد جاء في "البحر المحيط":    
 العامل في الحال قوله:
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أفتطمعون"؟  يستبعد الطمع فِي إيمان هؤلاء" :المستبعد، أَيسننهم ومتبعوهم في تضلِيلهم، فيكون الحال قيدًا في الطمع 
ويحتمل أن يكون: "أَن يؤمنوا". فعلى الأولِ يكون المعنى: أفيكون منكم طمع في إيمان اليهود؟ وأسلافهم من عادتهم 

هؤلاء إيمان، وقد  استِبعاد الطمع في أَن يقع من :تحريف كلام الله، وهم سالكو وصفتهم هذه. وعلى الثاني يَكون المعنى
ا في إيمانهم. وعلى كلا التقدِيرين، فكل من تحريف كلام الله تعالى. فعلى هذا يكون الحال قيدً  كان أسلافهم على ما نصّ 

 .(1/233: 1999)أبو حيان،  عنى"منهما، أعني من: أفتطمعون، ومن يؤمنوا، مقيد بهذه الحال من حيث الم

فاللعب الذي (2)الأنبياء:  َّهى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىُّ  ومنه قوله تعالى:     
الذي هو مضمون العامل أي: إن وقوع اللعب لم يكن إلّا بعد حصول الاستماع،  "للاستماع" هو مضمون جملة الحال قيد

 فهو مقيد بالعامل لا يحصل إلا بوقت وقوعه.
 

 صيغ الجملة الحالية المطلب الثالث:

 إما أن تأتي:عديدة، فهي  لجملة الحال صور

 كخ كح كجقم  قح فم  فخ فح فجغم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ  كقوله تعالى: ابتدائية، -1

 (.36)البقرة:  َّ لخ لح لج كم كل

 َّمج  له لم لخلح لج كم كل كخكح ُّ :التبرئة نحو قوله عز وجل (لاـ)أو مصدرة ب -2  

 .(41)الرعد:

 (:41 :)العبسي أو مصدرة بـ "ما"، كقول عنترة -3 

صل   أبيض   جنُّ وحد  إلا الم            حاجز  ا من ن  ن  نا ما بي  يت  فرأ    مق 

 َّ ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ   تعالى:، مثل قوله (إنَّ ـ)ب مصدرة أو -4 

 ،  (20)الفرقان: 
و قوله تعالىبـ "كَأَنّ  مصدرة أَو -5  كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم   ُّ :" نَح 

 ."جَاءَ زيد وَكَأَنَّهُ أَسد" و(، 101)البقرة:  َّ كل كخ كح

و قوله تعالى -6  (.110)الأنعام:  َّ يح يج هٰ هم  ُّ   :أَو بمضارع مُثبت عَار  من "قد" نَح 
و قوله تعالى -7  (5)الصف:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ُّ : أَو مقرون بـقد نَح 
   .(84)المائدة:  َّمج لي لى لم لخ ُّ   أو منفي بـ "لا" نحو قوله تعالى: -8

 (،174)آل عمران:    َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ أو بـــ "لم" نحو قوله تعالى:  -9
 (.11الحجر: ) َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ  نحو قوله تعالى: ،"إلاّ  لـــ" تال   أو بماض   -10
 .أو مكث " ه ذهبَ "لأضربنّ  أو تال لـ" أو" نحو: -11
 ئخ  ئح ئج  ُّ : ، نحو قوله تعالى(450-1/449، والسيوطي: 276-2/275)ابن مالك:  منهما أو خال   -12

 .(90)النساء:  َّ
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  شروط الجملة الحالية المطلب الرابع:

مقود المجيء بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله  : أن تكون جملة خبرية فلا تقع جملة الحال طلبية؛ وذلك لأنّ أولاً 
واقع وقت  ،الذي هو مضمون العامل ،المجيء بوقت وقوع مضمون الحال، بمعنى أن قولنا: "جاءني زيدٌ راكباً"، أنّ 

 . (2/77)الاستراباديّ:  الحال تشبه الظرف معنى الركوب الذي هو مضمون الحال، ومن ثمَّ قيل: إنّ 

النهي في الآخرة  إنّ "، فإن قيل: (28)ق:  َّ عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ وأما قوله تعالى:      
ي قدمت إليكم أنّ  وتقدمه الوعيد في الدنيا فاختلف الزمان، فكيف يصح جعلها حالية ؟ وتأويلها: هو أن المعنى: وقد صحّ 

المتكلم بها لا  هذا للخبرية وأما الإيقاعية نحو: بعتُ، وطلقتُ؛ فإنّ "، (4/87" )الخطيب: وزمان الصحة وزمان النهي واحدة
" )الإسترابادي: لقصد وقت الوقوع مقصوده إيقاع مضمونها، وهو مناف   ، بلوقت يحصل فيه مضمونهاينظر أيضاً إلى 

2/77.)  

الاستقبال  السين، أو سوف، أو لن، فلا يصح أن نقول: جاءَ زيدٌ سيركب؛ لأنّ  ،ثانياً: أن تكون خالية من دليل استقبال
 ، حالاً (99)الصافات:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ُّ  مناف  للحال، وغلط من أعرب "سيهدين" من قوله تعالى:

 (.2/32)الأشموني: 

 ثالثاً: يجب أن تحتوي رابطاً، ضميراً، أو واواً 

ها مستأنفة فيلزم الإتيانُ بما يُعلق الجملةَ الثانية  يتوهم أنّ لئلّا  تحتاج الجملة حالًا إلى رابط يربطها بصاحب الحال؛     
لصاحبها كالخبر بالنسبة للمبتدأ، فالحال في المعنى خبر ثان  مسند إليه، ذلك لأنّ الحال في ، لأنّ الحال بالجملة الأولى

المعنى مخبرة عن صاحبها، وذلك كأن يقال: جاء زيدٌ راكبًا، لمخاطب يعلم بمجيء زيد، لكن يجهل الحال التي جاء بها، 
)ابن  حال صاحبها أو لتأكيد مضمون جملة صاحب الحال فيقال له: راكبًا، ومن هنا أشبه الحال الخبر، لكنها مسندة لبيان

"لا ريب فيه" جملة حالية مؤكدة  فجملة ،(2)البقرة:  َّمىمم مخمح مج لي لى ُّ (، كقوله تعالى: 1/327عصفور،
، ألا ، ولهذا قال ابن يعيش: "لمضمون الجملة التي قبلها ترى إنّما استحقّت الحالُ أن تكون نكرةً، لأنّها في المعنى خبرٌ ثان 

أنّ قولك: "جاء زيدٌ راكبًا" قد تضمّنَ الإخبارَ بمَجيءِ زيد ورُكوبِه في حالِ مجيئه، وأصلُ الخبر أن يكون نكرةً، لأنّها 
 (.2/17: ابن يعيش) "مستفادةٌ 

 راكب"،"جاء زيد والأمير  فمثال الواو: ما ضمير يعود منها إلى ما قبلها،أما الواو، و "أ والربط يكون بأحد أمرين:      
ه على رأسه" جملة ه على رأسه"، فقوله: "يدُ "أقبل محمد يدُ  ومثال الضمير: جملة في موضع الحال، وقولنا: "والأمير راكب"،

 .(396 -395 /1 :ابن يعيش) ل"في موضع الحا

إعرابها ليس بتبع، وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله  أن تكون بغير الواو؛ لأنّ "الأصل في الحال المنتقلة  في أنّ  ولا شكّ       
الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر  ا فإنّ الواو، وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها العطف، وأيضً 

حكم بالحال إنما شيء آخر، وال الحكم بالخبر يحصل بالأصالة لا في ضمّ  الفرق بينه وبينها، أنّ  بالنسبة إلى المبتدأ إلا أنّ 
ا"، محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية بأن وصل بالمجيء يحصل في ضم غيرها فإن قولك: "جاء زيد راكبً 

ه ا فالحال في الحقيقة وصف لذي الحال، فلا يدخلها الواو كالنعت إلا أنّ ، وأيضً بخلافه في قولنا: زيد راكبٌ  ،وجعل قيداً له
ها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما فيما إذا كانت جملة؛ لأنّ خولف هذا الأصل 

والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة  ، عنه وكل واحد من الضمير والواو صالح للربطجعلت حالاً 
 .(143-142 /3)القزوينيّ:  "والخبر والنعت
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فالجوابُ أنَّ القياسَ القاهر الجرجانيّ أنّ القياس والأصل أن تقترن جملة الحال الاسمية بالواو، إذ قال: " وقرّر عبد       
رُج عن  والأصلَ أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتدأ وخبر  حالًا إلّا مع الواو. وأما الذي جاءَ من ذلك فسبيلُهُ سبيلُ الشيءِ يَخ 

  .(171م: 1992)الجرجانيّ،  "التَّأويل ونوع  منَ التشبيهأصله وقياسِه والظاهِر فيه بضرب  منَ 

والجملة تقع حالًا ... فإن كانت "قال:  ، إذوقع للزمخشري في كتابه )المفصل( كلام حكم عليه النحاة بالضعف وقد      
"لقيته عليه جبة وشي"،  "، وما عسى أن يعثر عليه في الندرة، وأمامن قولهم: "كلمته فوه إلى فيّ  اسمية فالواو إلا ما شذّ 

 .(92م: 1993)الزمخشري، " فمعناه: مستقرة عليه جبة وشي

لما  يفهم من كلامه أن الاقتصار على الضمير في الجملة الاسمية دون الواو شاذ ونادر، ولا يعثر عليه إلا قليلاً "     
)ابن  كأنه أراد بالشذوذ من جهة القياس وكل ذلك ليس بصحيح "،وما عسى أن يعثر عليه بالندرة "أشار إليه بقوله: 

 .(162-1/161كيكلدي: 

، والربط ما هو الرابط بين الجملتين حتى تكون الثانية حالاً الأصل الضمير وأن المعتبر إنّ  نا أنّ أما القياس فقد بيّ       
كما  ملة الحال مصدرة بالضمير غير مقترنة بالواو،، فقد جاءت جبالضمير أقوى منه في الواو، وأما الاستعمال فليس بنادر

 يخ يح  يج هي ُّ وقوله تعالى:  ،(36)البقرة:  َّكجقم قح فم  فخ فحُّ  في قوله تعالى:

)أبو حيان:  ( حالاً هُم  فِيها خالِدُونَ (، فيحتمل أن تكون جملة )39)البقرة:  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم

)الأنبياء:   َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يزُّ قوله تعالى: و  (،1/276
، ورجع  (،2/928)العكبريّ:  من جهنّم فيجوز أن تكون جملة "أن تُم لها وارِدُونَ" حالاً   ،(98 وروى سيبويه "كلمته فوه إلى فيَّ

دُهُ إلى بَدئهِ"  (.162_1/161:وابن كيكلدي ،391 /1)سيبويه:  عَو 

إفراد الضمير وجد في الحال وشبهها  إفراد الضمير أق يَس من إفراد الواو؛ لأنّ  إنّ " في "شرح التسهيل": قال ابن مالكو       
وهما الخبر والنعت، وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا في الحال، فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد 

 .(2/280" )ابن مالك: الواو
 

 المبحث الثاني:

 الكلام على واو الحال 

لمبتدأ  من الجمل أن يكون خبراً  ما صحّ  ، وكلّ ا واو الابتداء، وهي التي تدخل على الجملة التي تقع حالاً ى أيضً وتسمّ      
 وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب:. أن تقع حالاً  أو صلة لموصول أو صفة صحّ 

 معنى واو الحالطلب الأول: الم

 مي مىُّ وجل:  وأما قوله عزّ "قال في الكتاب:  ،واو الحال بمعنى )إذ(، عند سيبويه أي: للزمن الماضي إنّ      
ه يغشى طائفة منكم، وطائفة في هذه هوه على أنّ ما وجّ ، فإنّ (154آل عمران: ) َّ ني نى نم نخ نحنج

 "ما هي واو الابتداءا واو عطف، إنّ ما جعلها وقتاً، ولم يرد أن يجعلهإذ  طائفة في هذه الحال، فإنّ " ه قال:الحال، كأنّ 
 .(1/90)سيبويه: 

ه موضع ابتداء، نحو بعد واو الوقت كسرت؛ لأنّ  (إنّ )وإذا ذكرت ": قال ابن السراجاها بعضهم واو الوقت، وقد سمّ      
هما واوان . وبعضهم ذكر واو الحال، وواو الوقت على أنّ (1/265)ابن السراج: ه يومئذ  يفخر"ا وإنّ "رأيته شابً  قولك:
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، أي: في حال طلوعها، قال طالعةٌ  ه والشمسُ ومنها واوات الحال كقولك: أتيتُ ": ذكر ابن منظور بقوله كما مختلفتان،
 .(48)القلم:  َّ ثن ثم ثز ثرُّ : تعالى

أي: في وقت صحتك، والآن وأنت فارغ، فهذه واو الوقت وهي قريبة  ،ومنها واو الوقت كقولك: اعمل وأنت صحيح     
 .(489 /15)ابن منظور:  "من واو الحال

ها رها سيبويه والأقدمون بــ"إذ"، ولا يريدون أنّ وقدّ "قال:  ، إذبه كلام سيبويه عن معناه لَ ا أوّ وذكر السيوطي كلامً       
 .(326 /2)السيوطي:  ك"إذ كذل نّ أها وما بعدها قيد للفعل السابق كما بمعنى "إذ"، إذ لا يرادف الحرف الاسم، بل إنّ 

واو الحال تفيد  أنّ  يرى الدكتور فاضل السامرائيو  ،إذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى إذ ؛وكلام السيوطي فيه نظر     
و "ما بالك راكضاً" فأنت تسأل عن ا، وإيضاح ذلك أنك تقول: "ما بالك تركض"؟ ا، وهي بمعنى إذ الظرفية غالبً الوقت كثيرً 

ما بالك وأنت تركض ؟، فأنت تسأله على شيء حدث له وهو يركض كأنك قلت: ما بالك حين  :سبب ركضه، وتقول
بل هو الغالب كما ذكرنا، فقد تكون الجمة قبلها مستقبلة فتمتنع أن تكون  ائماً،واو الحال ليست بمعنى "إذ" د تركض؟ ثم إنّ 

إذ للمضي في الغالب، وذلك نحو: "سأجيئك والليل ساج"، أي: وقت الليل ساج فهي بمعنى وقت، وهذا  بمعنى إذ؛ لأنّ 
 .(263 -2/260: 2003)السامرائيّ،  "ا وقد يكون غيره بحسب الجملةالوقت قد يكون ماضيً 

 

 ربط الجملة الحالية بالواو دون الجملة الخبرية المطلب الثاني: علة

 لأنّ " وذلك الجملة الحالية بالواو دون الجملة التي هي خبر المبتدأ، فإنه اكتفي فيها بالضمير؛ ذكر الرضي علة ربط    
بعد تمام الكلام فاحتيج في الأكثر إلى فضل ربط فصُدرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو  ةً الحال يجيء فضل

 على الاستقلال. الجملة لم تبقَ  موضوع للربط، أعني الواو التي أصلها الجمع، لتؤذن من أول الأمر بأنّ 

جزء الكلام، والصفة  يتم الكلام، وبالصلة يتمّ  بالخبر ها لا تجيء بالواو؛ لأنّ وأما خبر المبتدأ، والصلة، والصفة، فإنّ     
: كأنها من تمامه، فاكتفي في ثلاثتها بالضمير، بلى قد تصدر الصفة ىا، وكونها لمعنى فيه معنلتبعيتها للموصوف لفظً 

اءني إلا وأنت بخيل"، و "وما ج والخبر بالواو، إذا حصل لهما أدنى انفصال، وذلك بوقوعها بعد "إلا" نحو: "ما حسبتك
 .(77 /2)الإسترابادي:  "رجل إلا وهو فقير"، وأما الصلة فلا يعرض لها مثل هذه الحال فلا ترى أبداً مصدرة بالواو

 

 ر الواو في تغيير أحكام الجملث  أ  المطلب الثالث: 

المعنى  إنّ  لم يؤتَ بالواو، ثمّ ما لا تكون الجملة حالية إذا ، وربّ وجودًا وعدمًا ا في تغيير حكم الجملةلواو الحال أثرً  إنّ       
كما في الجملة المصدرة بفعل  ،أي: امتناع المجيء بواو الحال ،يختلف في موضع الوجوب عنه في موضع الامتناع

 ، وقد يؤثر المعنى على وجود واو الحال وعدمه.مضارع مثبت غير مقترن بقد

نظم: وهو توخي معاني النحو، ويكون ذلك بضم بعض الكلم وقد أدرك عبد القاهر الجرجانيّ ذلك فقدّم لنا نظرية ال     
ه يسعى "جاءني وغلامُ ببعض وحسن تأليفه، فواو الحال يؤتى بها على وجه استئناف كلام جديد لصاحبها، كما لو قيل: 

كان المعنى على استئنافِ ولمَّا ، خبراً، وابتدأ إثباتاً ثانياً لسعيِ الغلام بِين يديه ، ثم استأنَفَ ، فقد أثبت المجيءبين يديه"
تِيجَ إلى ما يَربِطُ الجملةَ الثانيةَ بالأوُلى، فجيءَ بالواو ميتنُا ، ولهذا يقول الجرجاني مبينًا وظيفة واو الحال: "الإثباتِ، اح  وتَس 

تَلَبةً لضَمِّ جملة  إلى جملة   لها رجها عن أن  تكونَ مج   .(214م: 1992)الجرجانيّ،  "واو حال، لا يُخ 

 ن الكريم( نماذجَ كي نعرف كيف يكون تأثير الواو عليها نحوياً ودلالياً. آ)القر  من سنختار ذال 
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 ثنثم ثز ثر تي تى تن ُّ ففي الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار في سورة الزمر قال تعالى:      
 َّ سخ سح سج خم خج حمحج  جم  جح ثم ته تم تخ  ...قى في  فى ثي ثى

 . (73، 71)الزمر: 

قيل في أهل النار: "فتحت أبوابها، بغير الواو، وفي أهل الجنة قال: "وفتحت أبوابها" فجيء بالواو، فما فإن قيل: لماذا      
 الفرق ؟ .

الواو واو الحال مجازه وقد فتحت أبوابها فأدخل الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم إليها، وحذف الواو في الآية "     
مغلقة قبل مجيئهم إليها، ووجه الحكمة في ذلك أن أهل الجنة إذا جاءوها ووجدوا أبوابها الأولى لبيان أن أبواب جهنم كانت 

، 6/85: م1979".)الخازن، مفتحة حصل لهم السرور والفرح بذلك، وأهل النار إذا رأوها مغلقة كان ذلك نوعَ ذل وهوان لهم
 .(7/425 أبو حيان:و  ،480 /27 هــ:1420 والرازي،

الأولى" فتحت أبوابها" كانت جواباً لــ )إذا(  كما أنّ  ،لنا كيف أثرت الواو على المعنى في الجملتين من ذلك يتبين      
، إذاً كان تأثير (7/425)أبو حيان: . الشرطية، أما في الثانية فكانت جملة حالية بسبب دخول الواو ولم تكن جوابا للشرط

 ا ودلالياً.الواو نحويً 

فإن قلت: ". فقال فيها الزمخشري: (36)النمل:  َّ نخنح نج مي مى مم مخ مح مج ُّ  أما قوله تعالى:      
 "تمدني بمال  وأنا أغنى منك، وبين أن تقوله بالفاء؟ ما الفرق بين قولك:

وإذا قلته  ،قلت: إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالما بزيادتي عليه في الغنى واليسار، وهو مع ذلك يمدني بالمال     
جعلته ممن خفيت عليه حالي، فأنا أخبر الساعة بما لا احتاج إلى إمداده ، كأني أقول له: أنكر عليه ما فعلت  بالفاء فقد

 .(3/366)الزمخشري:  "فإني غني عنه

قيل: الواو واو الحال، أي: عجبت منهم في حال  ،(12)الصافات :  َّ  نز  نر مم ُّ  وفي قوله تعالى:     
)القرطبي،  عند قوله: بل عجبت، ثم استأنف فقال: ويسخرون، أي مما جئت به إذا تلوته عليهمسخريتهم وقيل: تمَّ الكلام 

1964 :15/ 71). 

 ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّ  وجاء في الكشاف عن قوله تعالى:      

في: ونحن أحق، ولم يؤت، قلت:  ما الفرق بين الواوين"، قال الزمخشري: (247 )البقرة: َّ يييى ين يم يز
الأولى للحال والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالًا قد انتظمتا معاً في حكم واو الحال، والمعنى: كيف يمتلك 

 /1)الزمخشري:  "للملك من مال يعتضد به ه فقير ولا بدّ نّ أو  ،ه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملكعلينا والحال أنّ 
292). 

 حج ُّ  واو الحال تكون واجبة في مواضع كما سيأتي، ففي قوله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام: إنّ  ثمّ       
 .(5)الصف:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم

فيكون حينئذ  ه لو قيل في غير القرآن:" قد تعلمون" بغير الواو لتغير المعنىالواو واجبة في قوله: "وقد تعلمون" ؛ لأنّ       
أنهم غير عالمين أنه رسول الله إليهم عندما آذوه، وهذا لا يصح، إضافة إلى ذلك أنهم بعد أذيتهم له سيعلمون أنه رسول 

 الله إليهم، فوجود الواو دليل على علمهم بأنه رسول إليهم في حال أذيتهم له، إذاً لولا الواو لتغير المعنى .
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، فقد منعت واو الحال مع أداة (4)الحجر:   َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّ  تعالى: أما قوله    
" أن تكون جملة: "لها كتاب معلوم" صفة لقرية، والجملة بغير الواو تحتمل الوصفية ولما لم تكن تحتمل الحصر "إلاّ 

 .(2/96)ابن هشام:  الوصفية فبسبب وجود واو الحال

هي الواو التي تدخل  "فقد جاء في الكشاف قوله:  ،أي واو الحال و "إلا " مانعاً  ،ولم يرَ الزمخشري واحداً منهما      
 عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر، على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، كما تدخل على الواقعة حالاً 

وفائدتها تأكيد  ،َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّ ومررت بزيد وفي يده سيف، ومنه قوله تعالى: 
لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على اتصافه أمر ثابت مستقر، وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: "سبعة 

 .(714، 2/713(: 1986)الزمخشري ) "وثامنهم كلبهم "، قالوه عن ثبات وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم

الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا  ق الواقعة صفة دالة على لصو وكون الواو تدخل على الجملة "    
ه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون يعرفه النحويون، بل قرروا أنّ 

دة وأما الجمل التي تقع صفة فهي العطف دالًا على المغايرة ، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف ، هذا في الأسماء المفر 
ويكفي رداً لقول الزمخشري: إنا لا نعلم  ،فالجملة حالية  َّ ٍّ ٌّ ُّ أبعد من أن يجوز ذلك فيها ... وأما قوله تعلى: 

 لم لخ لح لج كم كل ُّ  وفي قوله تعالى: .(7/161)أبو حيان:  "ا من علماء النحو ذهب إلى ذلكأحدً 
 .(13)الرعد:  َّمخ مح مج له

واو الحال فيكون المعنى فيصيب بها من يشاء  :قيل""وهم يجادلون في الله" أهيَ للحال أم لغيره ؟  اختلف في واو       
ه تعالى لمّا تممَ ذكر الدلائل قال بعد ذلك: وهم أنّ  :ها واو الاستئناف فيكون المعنىفي حال جداله في الله، وقيل: إنّ 

 .(11/4)الخازن:  يجادلون في الله

، وذلك تبعا (63)البقرة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ :ذلك خلاف في قوله تعالىوك     
ا، فلما نقضوه أخذ الميثاق كان متقدمً  لأنّ "الواو في قوله: "ورفعنا فوقكم الطور" للعطف؛  لاختلاف التفسير، فقيل: إنّ 

ابن مسلم: فإنها واو الحال،  بالامتناع من قبول الكتاب رفع عليهم الطور، هذا على تفسير ابن عباس، وأما على تفسير
 .(.1/393)أبو حيان:  "أي: إن أخذ الميثاق كان في حال رفع الطور فوقهم

 نخ نح نج مي مى مم ُّ لواو الحال أثراً على" لو" عند دخولها عليها فجاءت "لو" في قوله تعالى:  إنّ  ثمّ      

، تنبيها على أن ما بعدها لم يكن يناسب (170)البقرة:  َّيخ  يح يج هي هى هم هج ني نىنم
فالهمزة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتعَجب من حالهم، وأما الواو بعد الهمزة، فقال "ما قبلها وليست شرطية. 

 الزمخشري: الواو للحال، ومعناه: أَيتبعونهم، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين ولا يهتدون للصواب؟

غاية الفساد في الِالتزام أَن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا  وقال ابن عطية: الواو لعطف جملة كلام على جملة، لِأَنّ      
 يعقلون، فقرَروا على التِزام هذا، أَي هذه حَال آبائهم.

هما أَن هذه الجملة المصحوبة بِلو وظاهر قول الزمخشرِيِّ أَنَّ الواو للحال، لَأنَّ واو الحال ليست للعطف. والجمع بين    
ا على أَن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها، لكنها جاءت وتجيء لو هنا تنبيهً  ،في مثل هذا السياق، هي جملة شرطية

، حتى في هذه الحال التي لا  لاستِقصاء الَأحوَال التي يقع فيها الفعل، ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال 
 ..سب الفعل.تنا



82   Journal of College of Education (53)(1) 

، حتى في الحالة التي لا تنَاسب أَن يتبعوا فيها، وهي تلبسهم بعدم  ،والله أَعلم، والمعنى      إِنكار إتباع آبائِهم في كل حال 
العقل وعدمِ الهداية. ولذلك لا يجوز حَذف هذه الواو الدَاخلة على لو، إِذا كانت تنبيهًا على أَنَّ ما بعدها لم يكن يناسب ما 

 .(104 /2)أبو حيان:  لهَاقب

 ُّ ا منها قد احتملت الواو فيها أن تكون للحال نحو قوله تعالى:النظر في آيات القران الكريم نجد كثيرً  اوإذا أمعنّ      

، فقيل إن جملة "وما يشعرون" (9)البقرة:  َّتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى 
فلا موضع لها من الإعراب، ومفعول يشعرون محذوف تقديره:  (وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون  )معطوفة على 

إطلاع الله نبيه على خداعهم وكذبهم ... ويحتمل أن يكون "وما يشعرون" جملة حالية تقديره: "وما يخدعون إلا أنفسهم غير 
" )أبو حيان: والمؤمنين هم لو شعروا أنَ خداعهم لله وللمؤمنين إنما هو خداع لأنفسهم لما خادعوا اللهلأنّ  ،شاعرين بذلك

1/95). 

وتأتي الحال مفردة فيكون المعنى مختلفا عنه فيما لو جاءت الحال جملة مع الواو، فالواو تؤثر في المعنى نظرا       
 يم يخ يح يج هي هىُّ  السلام: وجل على لسان نبيه سليمان عليه للزمان الذي حصل فيه الفعل، قال عزّ 

 َّ يجهي  هى هم هج ني نى ُّ وقال في آية أخرى:  .(37)النمل:  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .(123)آل عمران: 

الذل سيكون مقارناً، ولم يكونوا قبل ذلك أذلة، أما الثانية فمعناها: أنه نصرهم وهذه  نّ فالأولى "أذلة" بدون واو؛ لأ"    
 حين كنتم أذلة. :نصركم إذ كنتم أذلة أي :حالهم المستقرة، أي كانوا أذلة قبل النصر، أي

 سج خم خجُّ  فالواو تكون لما قد استقر، ولذا لا تكون الجملة المسبوقة بالواو مقدرة أي مستقبلة قال تعالى:     
، فــ "خالدين" حال مستقبلة، فالخلود يكون بعد الوعد، لا (68)التوبة:  َّضجصم صخ صح سم سخ سح

 .خلودهممقارناً له ولو قال: "وعدهم وهم خالدون" لكان المعنى أن الوعد حصل حين 

ها بعد البشرى، ولو ، فنبياً حال مقدرة لأنّ (112)الصافات:  َّتن تم تز تر بيُّ  وقال تعالى:     
 قال: "وهو نبي" لكان المعنى: أنه بشره بإسحاق حين كان إسحاق نبياً، وهو مستحيل فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة

 (.2/263)السامرائي: 
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 ( لث) المبحث الثا

 والوصل عند النحاة:الفصل 

 مواضع الفصل المطلب الأول: 

 :ة أمورفي ست قرّر النحاة أنّ واو الحال تمتنع مع جملة الحال 

، : الجملة المصدّرة بمضارع مثبت غير مقترن بـ "قد"، ففي هذه الحالة تخلو من الواو وجوباً؛ لشدة شبهه باسم الفاعلالأولى
 .سيأتيوإذا دخلت عليه )قد( وجبت الواو كما 

 :الأشموني). ""جاء ويضحك، ولا قدم وتقاد تقول: "جاء زيدٌ يضحك، وقدم الأمير تقاد الجنائب بين يدي"، ولا يجوز  
المضارع على وزن اسم الفاعل لفظاً، وبتقديره معنى، فـ "جاءني زيدٌ يركبُ"،  وذلك لأنّ (. "2/247 ، والسيوطي:2/30

ستغنى اهو يصلح للحال وضعاً، وبين الحالين تناسب، وإن كانا في الحقيقة مختلفين فبمعنى: جاءني زيد راكباً، ولا سيما و 
 . (15)البقرة:  َّ فم فخ فح فج  ُّ نحو قوله تعالى: (،2/81)الإسترابادي:  "عن الواو

، والسبب في ذلك أنّ الفعل في تقدير مفرد، كما في فقوله :)يعمهون( في موضع نصب حال وامتنعت فيه الواو     
راعٌ،ف "جاءني زيدٌ يُسرعُ"، كان بمنزلة قولك: "جاءني زيدٌ مُسرعاً"، اعلم  أنَّ كلَّ ولهذا قال الجرجاني: " تُثبتُ مَجيئاً فيه إس 

تَه إلى الفعلِ الَأو  تَ إلى الفعل الواقعِ في صدرِها فضَمَم  ل أنَّك عمَد  ل في جملة  وقعَت  حالًا ثم امتنعَت  منَ "الواو"، فذاك لَأج 
، وكلُّ جملة  جاءت  حالًا، ثم اقتضت  "الواو"، فذاك لأنكَ مستأنِفٌ بها خَبَراً، وغيرُ قاصد  إلى أن  تَضُمَّها إلى  إثبات  واحد 

  من هذا نفهم أنّ نظم الكلام والمعنى أثّر في امتناع دخول الواو.    .(213" )الجرجاني: الفعلِ الأولِ في الإثبات

وقد يجب انفراد الضمير، ولا يجوز الإتيان بالواو معه، وذلك في الاسمية ": قال السيوطي: الواقعة بعدها عاطف، الثانية
 قال تعالى: "يجوز أو وهو راكب إذا عطفت على حال  كراهة اجتماع حرفي عطف  نحو: "جاء زيد ماشياً أو هو راكب"، لا

أَو  هُم  قَآئِلُونَ" حال تركت الواو فجملة " .(4)الأعراف:  َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 
 فيها لتشبيه واو الحال بواو العطف ولو أتى بالواو لاجتمعت مع حرف عطف آخر وهو "أو".

المعنى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتًا أو وهم قائلون، فاستثقلوا  ،مضمرة واو َّبر ئي ئى ُّ وقوله: وقال الفراء: "     
 (.1/372)الفراء:  "لكان جائزًاق، ولو قيل سَ قًا عَلَى نَ نسَ 

حال قبلها  ىها إذا عطفت علوالصحيح أنّ  ...ه الزجاجقدّر بعض النحويين الواو محذوفة، وردّ وقال الزمخشري: "       
 .(2/87)الزمخشري:  "عطف، لأنّ واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل يلاجتماع حرف ؛حذفت الواو استثقالاً 

باختلاف النحاة في الرابط، وأنّ الرابط في جملة الحال قد يكون بالواو وحدها، أو بالضمير وحده، وكل  وهذا يذكرنا      
وشبيهٌ ذلك عائد إلى نظم الكلام الذي هو توخي معاني النحو، وارتباط بعض الكلام ببعض، وفي هذا يقول الجرجاني: "

مَها ذلك  ،طُفَ مكانُهابهذا أنك ترى الجُملة قد جاءت  حالًا بِعقبِ مُف رد  فَلَ  ولو أنك أردتَ أن تجعلَها حالًا من غيرِ أن يَتقدَّ
 : مثالُ ذلك قولُ ابنِ الروميّ  ،المفردُ لم يحسُن  

ال ماً  جيلٌ وت ع ظيم         واللّ   ي بقيك  لنا س  داك  ت ب   ب ر 

ضِع حال  ثانية  داك تبجيلٌ في مَو  لم يكن  ،ولو أنَّك أسقطتَ "سالماً" من البيت فقلتَ " واّللُّ يُبقيكَ برداكَ تبجيلٌ  ،فقولُه: بُر 
 (.168)الجرجاني:  "شيئاً 
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 ُّ  ومنه قوله تعالى: ، والسبب في ذلك يرجع إلى المعنى،المؤكدة لمضمون الجملة قبلها الجملة الحالية الاسمية :الثالثة

، "لا ريب فيه" جملة حالية مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها فجملة ،(2)البقرة:  َّنج  مي مىمم مخمح مج لي لى
. )الأزهري، المؤكد نفس المؤكد في المعنى لا تدخل هنا؛ لأنّ  "جاء زيد نفسه"لا تدخل الواو في التوكيد في نحو:  وكما

2000 :1/611). 

 ، ومنه قوله تعالى (2/247 السيوطي:؛ و 2/32 :الأشموني)الماضي التالي "إلّا"، نحو: "ما تكلم زيد إلا قال خيراً"  الرابعة:
في محل نصب حال  فجملة "كانوا به يستهزئون"، ،(11)الحجر:  َّبخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّ :

 "إلا"، قبلها.   من الضمير في "يأتيهم" ولا يجوز دخول الواو؛ لوجود

 ما لقيته إلاّ : "وإذا كان الماضي بعد "إلّا"، فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو و"قد" أكثر، نحو" وجاء في "شرح الكافية":      
 مكرماً لي، فصار كالمضارع المثبت، وقد يجيء مع إلاّ   في الأغلب على الأسماء، فهو بتأويل:دخول إلاّ  أكرمني"؛ لأنّ 

 تدخل في الواو مع إلاّ  "ما لقيته وأكرمني"؛ لأنّ  نحو: الواو وحدها، وقد أكرمني"، ومع "ما لقيته إلاّ  نحو قولك: الواو و"قد"،
من دون الواو نحو: "ما لقيته إلا قد  ولم يسمع فيه "قد" "ما رجل إلا وله نفس أّمّارة"، ومثاله: خبر المبتدأ فكيف الحال؟،

 .(2/83)الإسترابادي:  أكرمني "

 :السيوطيو  ؛2/32: شمونيالأ) حو: "لأضربنه ذهب أو مكث"أن تكون جملة الحال ماضية قبل" أو"، ن الخامسة:
 ، ومنه قول الشاعر:(2/247

  خلاأو ب   عليه جاد   أو عدلا       ولا تشح   كن للخليل نصيراً جار  

جاءت جملة الحال التي فعلها فعل ماض بعدها "أو" العاطفة، فلا يجوز  إذ وجاد أو بخلا"، "جار أو عدلا، قوله:    
لكون الجملة تحمل معنى الشرط تقديره:" كن نصيراً لخليلك إذا جار وإذا عدلا"، وبما أن الجملة  دخول واو الحال فيها؛

 الشرطية لا تقترن بالواو لذلك ساوتها جملة الحال بمنزلتها.

كما يلزم المضارع  إذا انتفى المضارع لزمه الضمير،، قال الرضي: "بمضارع منفي بـ"لا"الجملة المصدرة السادسة: 
 غير راكب، أي: "جاءني زيد لا يركب"، معنى: لأنّ  والأغلب تجرده عن الواو كالمثبت، على ما ذهب إليه النحاة، المثبت،

عليه لكثرة استعمالها...لكن مصاحبة المضارع  "لا" لا يغير الكلام في الأغلب عمّا كان ودخول فهو واقع موقع المفرد،
مشابهاً للمفرد لفظاً  "لا يركب"، في نحو: إذ ليس الحال في الحقيقة، أكثر من مصاحبة المجرد لها، المصدر بـ"لا" للواو،

سترابادي: " )الأهو الحال فـ"لا" مع الجملة، انتفاء الصفة، الحال في الأول: لأنّ  "يركب"؛ ومعنىً كما تشابه في نحو:
2/82) . 

أما في حال عدم وجودها يكون يركب  "يركب" "لا" قد أثرت في الجملة المصدرة بالمضارع نّ إلتوضيح ذلك أكثر        
"لا" مع المضارع يكون غير مشابه  المفرد  فعند مجيء "جاء زيد وراكباً"، فلا يصح: وهذا لا يصحب الواو، "راكباً"، مثل:

 لفظاً ومعنىً.

قال وقد  وهذا خلاف ما قاله آنفاً عن النحاة. والمقصود من كلامه أنه يجوز دخول الواو على المضارع المنفي بـ "لا"،    
من  وقد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفي بـ"لا" فيجعل على الأصح خبر مبتدأ مقدر،" :، قالخلاف ذلك ابن مالك

 ،(89)يونس:  َّ مخ مح مجُّ  وقوله:(، 119)البقرة:  َّهم هج نه نم نخ  نحُّ  :هذا قوله تعالى
، وكذا (282، 281)ابن مالك:  "واستقيما وأنتما لا تتبعان وأنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم، والتقدير: بتخفيف النون،

فمن الأدلة على عدم دخول الواو  هذا هو الأصح وكلام الرضي فيه نظر، شموني، والذي يظهر لي أنّ على ذلك الأ نصّ 
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)النمل:  َّصخ صح سم سخ سح ُّ، وقوله تعالى: (84)المائدة:  َّمج لي لى لم لخُّ  :والحالةَ هذه قوله تعالى
 لأن فعلها مضارع منفي بـ"لا"، ومنه قوله في محل نصب حال ولا يجوز دخول الواو؛ "لا أرى الهدهد"، فجملة: ،(20

 :(2/33)الأشموني: 

 دخلتها لا أحجب دخلوا السماءَ           قوماً لارتفاع قبيلة   ولو أنّ            

 وإن كانت موضع خلاف.  لذا رأيت أن أضع هذه المسألة مع المواضع التي يمتنع فيه الواو،

 مواضع وجوب الواوالمطلب الثاني: 

 الآتية: المواضع في الواو تجب

وجب الواو  إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال،" :قال الرضي أن تكون الجملة الحالية مصدرة بضمير صاحبها، الأول:
 "جاءني زيد راكباً"؛ إذ المعنى: سواء، ولعل ذلك لكون مثل هذه الجملة في معنى المفرد، "جاءني زيد وهو راكب"؛ نحو:

 .(2/77)الأسترابادي:  "وإن أردت معنى المفرد فصدرت بالواو إيذاناً من أول الأمر بكون الحال جملة،

في موضع  فجملة "وهو ظالم لنفسه" ،(35)الكهف:  َّ مج لي لى لم لخ ُّ  من ذلك قوله تعالى:      
 ."هو" الجملة مصدرة بضمير صاحبها لأنّ  نصب حال والواو واجبة بهذا الموضع؛

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  كما في قوله تعالى: فتكون الواو فيها مقدرة، وقد تأتي بغير الواو،     

 .(4)الأعراف:  َّ بر ئي ئى

واو الحال هي واو العطف  لأنّ  لاجتماع حرفي عطف؛ استثقالًا؛" "،أ و  ه م  ق ائ ل ون   وإنما حذفت الواو في قوله تعالى:"      
 جاءني زيد هو فارس، كلام فصيح واردٌ على حده، وأما: أو هو فارس، جاءني رجلًا آجلًا، فقولك: استعيرت للوصل،

 .(87" )الزمخشري: فخبيث

"واو الحال هي واو العطف"، فيه نظر، إذ إنّ واو الحال لها مزية على واو العطف، ففي قولنا: جاء  :الزمخشري  قول     
إذ لا يكون العطف بين  غير فصيح، العطف فيه قبيح، زيد وهو يركب، غير جائز أن تكون الواو فيه للعطف؛ لأنّ 

 ن، والفصيح أن تكون الواو حالية.يمتغاير 

 لج ُّ  ، نحو قوله تعالى:(2/38)الأشموني:  أن تكون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها الثاني:
"ونحن عصبة" في موضع نصب  فجملة: ،(14)يوسف:  َّمم مخ مح مج له لم لخ  لح

ومنه قوله  "قالوا". ها خالية من ضمير يربطها بصاحبها وهو الواو في قوله:حال، ولا يستغنى عن واو الحال فيها؛ لأنّ 
ومنه قول امرئ  .(5)الأنفال:  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في ُّ  تعالى:
 :(33(: 2011)الكندي ) القيس

 يكل  ه   الأوابد   قيد   ها         بمنجرد  نات  في وك   وقد أغتدي والطير  

الجملة خالية من ضمير يربطها بصاحبها  والواو واجبة؛ لأنّ  "والطير في وكناتها"، في محل نصب حال، قوله:     
 "أغتدي". الضمير المستتر في قوله:
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؛ 2/36: شمونيالأ) "أو" خالية من ضمير صاحبها "، ولا بعدهاأن تكون جملة الحال مصدرة بماض  ليس قبلها "إلاّ  :الثالث
 فوجب الواو. بصاحبها "زيد"،"جاء زيد وقد طلعت الشمس"، فليس في الجملة ضمير يربطها  ، نحو:(2/252السيوطي: و 

، نحو (2/36)الأشموني:  تلزم الواو مع المضارع المثبت إذا اقترن بـ "قد""في المضارع المثبت إذا اقترن بـ"قد"، : رابعال
ي رسول "وقد تعلمون أنّ  قوله: ،(5)الصف:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّ قوله تعالى:

مؤكدة لإنكار  التي أثرت في وجود الواو، إذ جملة الحال المضارع مقترن بـ "قد" الله إليكم" حال والواو واجبة فيه؛ لأنّ 
لتحقيق العلم لا للتقليل ولا للتقريب لعدم مناسبة ذلك للمقام، وصيغة المضارع للدلالة على  "قَد  "الإيذاء ونفي سببه و

 (، ولو سقطت الواو لتغير المعنى. 14/279 هـ:1415)الآلوسي،  اا مستمرً ا قطعيً كم تعلمون علمً أي والحال أنّ  ،الاستمرار

من الواو لتكون رابطة كما  ه متى خلت الجملة عن رابط فلا بدّ أنّ "وضابطه  تلك هي المواضع التي تجب فيها الواو،    
 .(1/159)ابن كيكلدي:  "يربط الضمير

 ترجيح وجود الواوالمطلب الثالث: 

 :ما يلييترجح دخول الواو في

 أو انفراد الواو، اجتماع الواو والضمير، حكم الاسمية، في أنّ  وإن كانت فعلية،"فحكمها  الجملة المصدرة بـ" ليس"،: أولاً 
فهي كحرف نفي داخل على الاسمية،  "ليس" لمجرد النفي على الأصح، ولا تدل على الزمان، أكثر من انفراد الضمير، لأنّ 

 .(2/250،السيوطي، و 2/280،ابن مالك؛ و 82 -2/80الأسترابادي: ) "فالاسمية معها باقية على اسميتها

ومنه قول امرئ القيس )الكندي  ،(267)البقرة:   َّ ئج  يي يى ين يم يز يرُّ قال تعالى: 
(2011 :)12:) 

ب ا        لَّت  ع مايات  الر  جال  عن  الص   ل         ت س   ول يس  فؤادي  عن  ه واها بم نس 

ويجوز دخول الواو وعدمه، ولكن الأول هو الراجح؛  في محل نصب حال،و "وليس فؤادي..."  فجملة "ولستم بآخذيه"، 
يع، ثم يَأتي في  والحقيقة أنّ ذلك يتعلق بنظم الكلام وحسن تأليفه؛ قال الجرجاني: " ا يجيءُ بالواو في الأكثرِ الَأش  وممِّ

الجملةُ قد دَخلَها "ليس" تقول: "أتاني وليس عليه ثوبٌ" و "رأيته  مواضعَ بغيرِ "الواو" فَي لطُفُ مكانُه ويَدلُّ على البلاغة،
ن على ما ترى، وهو قول الأعرابي: تعمَل، ثم جاءَ بغيرِ "الواو" فكانَ من الحُس   وليس معه غيرُه"، فهذا هوَ المعروفُ المُس 

لاء  ــــــــــــــ الأ رسان  والت ع ر ف ه     ت اء  ـــــــــــــــــــــــنا فتى وحبَّذ ا الاف  ـــــــــــل    د  

رى  في كف  ه الر  ش                    ل يب  ليس فيه ماء           اء  ــــــــــــإذا ج  لَّى الق   (21)الجرجاني:      "خ 

فالأكثر أن يكون "أو"، المتضمنة ضمير صاحب الحال  "، ولا بعده"إلاّ  : الجملة المصدرة بماض  لفظاً، وليس قبلهثانياً 
 .(75)البقرة:  َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  كقوله تعالى: الفعل فيها مصحوباً بـ"الواو" "وقد"

 "، ولا بعدهوليس قبله "إلاّ  الجملة مصدرة بماض  لفظاً، لأنّ  "وقد كان فريق منهم..."، حال، وقد ترجح دخول الواو؛ فقوله:
 :(140)المزني:  ومنه قول زهير بن أبي سلمى "أو".

 نكبي ردائيابها عن م   خلعت            تسعين حجةً  ي وقد خل فت  كأن  

  . كقوله تعالى:(286 -2/284)ابن مالك:  "قد" وحدها واجتماع الضمير مع الواو وحدها، أكثر من اجتماعه مع

 .(28)البقرة:  َّسخ سح سج خم  خج ُّ 
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 ضمير صاحب الحال.: الجملة الاسمية التي ليس المبتدأ فيها، ثالثاً 

عرفنا مما سبق أن المبتدأ إذا كان ضمير صاحب الحال، وجب الواو مع الضمير، كذلك وتجب الواو في الاسمية      
وإن لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال، نُظِر: فإن كان الضمير " الخالية من ضمير صاحبها، وجاء في "شرح الكافية":

 :   (3/73م: 1997)ابن برد،  مبتدأ، نحو:" جاءني زيد يدُه على رأسه"، أو خبراً، نحو قولها صدر به الجملة، سواء كان مفي

 عليَّ سوادُ  خرجت مع البازي،                                

ن لم يكن مصدراً؛ بل نقول: هو أقل من اجتماع إفلا يحكم بضعفه مجرداً عن الواو؛ وذلك لكون الرابط في أول الجملة و 
 ، كقوله(2/78)الأسترابادي:  "او والضمير، وانفراد الواو، وإن كان الضمير في آخر الجملة، فلا شك في ضعفه وقلتهالو 

 :(3/233م: 1986 لبغدادي،ا، و 3/1262: 1978 ،ابن دريد، و 359 )ابن قتيبة:

ف  النهار: الماء  غامر ه  ورفيقه بالغيب لا يدري                    ن ص 

الضمير في آخر الجملة، فدخول الواو في  لأنّ  غامره" جملة حالية من غير الواو، حكم عليها بالضعف؛ "الماء قوله:     
 مثل هذا أولى وأرجح كما لو كان الضمير أول الجملة.

هها إفراد الضمير وجد في الحال وشب إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأنّ  إنّ ": بقولهخلاف ذلك  ذكر ابن مالكو      
وهما الخبر والنعت، وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا في الحال، فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد 

 .(2/82)ابن مالك:  "الواو

وكنا قد عرفنا أن الأصل في الربط الضمير فكيف يحكم عليه بالضعف منفرداً من غير الواو؟ لذا يمكن أن يقال: إن     
 أصح من الأول، ولكل  رأيه.هذا الرأي 

 تساوي الأمرين من غير ترجيح المطلب الرابع: 

الفعل الماضي إذا اقترن بـ"قد"، و الفعل المضارع إذا دخل عليه ناف  "يجوز دخول الواو، وتركها من غير ترجيح، في      
"وقد  زيد قد علاه الشيب"، وإن شئت قلت: "جاء ووقع كل واحد منهما حالًا كنت مخيراً في الإتيان بواو الحال وتركها تقول:

"قد" أشبه الجملة  "قد" تقرب الماضي من الحال، وتلحقه بحكمه وهذه واو الحال؛ ولأنه بدخول وذلك أن ،علاه الشيب"
الجزء الأول من الجملة ليس فعلًا، وكذلك الفعل المضارع إذا دخل عليه النافي جاز دخول الواو  الاسمية من حيث إنّ 

  مم مخ مح ُّ عليه وتركها لما ذكرناه من شبهها بالجملة الاسمية من صار أول جزء منها غير فعل قال الله تعالى:
ع الحال فهو مرفوع والنون علامة "لا تتبعان" في موض ، بتخفيف النون وكسرها، فقوله:(89)يونس:  َّ نج مي مى

 عند البصريين، نون التأكيد الخفيفة لا تدخل فعل الاثنين الرفع، وليس بنهي  لثبوت النون فيه، ولا تكون نون التأكيد؛ لأنّ 
، (77)طه:  َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ممُّ  والتقدير: فاستقيما غير متبعين، وقال تعالى:

تخشى" في موضع الحال؛ فأتى بالواو في موضع، ولم يأتِ بها في موضع فإذا أتى بها فلشبه "لا تخاف دركاً ولا  فقوله:
 . (399_1/398ابن يعيش:) "الجملة الفعلية بالاسمية لمكان حرف النفي، ومَن لم يأتِ بها؛ فلأنه فعل مضارع

نا قد أثبتنا فيما مضى من مواضع من هذا نفهم أن الفعل المضارع المنفي بلا، لا يمتنع معه دخول الواو مع إن     
بينما ذكر يقدر مبتدأ محذوفاً قبله والجملة الفعلية خبراً عنه، ابن مالك لم، ف فهو موضع خلاف كالمنفي بما و الفصل،

 لأغلب فيه تجرده عن الواو كالمثبت. الرضي أنّ ا
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  الخلاف في الفعل الماضي والمضارعالمطلب الخامس: 
"قد" مع الفعل الماضي، بل في مجيء الفعل نفسه حالًا، كما اختلفوا أيضاً في المضارع المنفي  اختلف النحاة في    

 بـ"لم"، أو بـ"لا".

يجوز عندهم أن يقع الفعل الماضي حالًا من غير أن تدخل أنّه  ن والأخفشيالكوفي ، مذهبففيه خلاف أما الماضي    
 ،(90)النساء:  َّ ئم ئخ  ئح ئج  ُّ  دلوا في قوله تعالى:"قد"، ودليلهم في ذلك النقل والقياس، فاست عليه

 :(2/957 :1965والسكري، ، 170، 5/169)الأصفهاني  واحتجوا أيضاً بقول الشاعر فلم يقدروا "قد" قبل الماضي،

 القطر   له  بل   صفور  الع   كما انتفض           ةٌ ز  ه   كراك  ي لذ  رون  ع  ي لت  إن  

،له القطر" جملة "بلّ  قوله:        هذا من جهة النقل، وأما من ناحية القياس، فيرون أن الماضي إذا جاز  حالية فعلها ماض 
 هي ُّ  أن يقع صفة للنكرة فجائز أن يقع حالًا، وإذا جاز أن يقع الماضي للمستقبل جاز أن يقع حالًا، كما في قوله تعالى:

 (.1/206م: 2003)الأنباري،  يقول "قال" للمستقبل بمعنى: الماضي فالفعل ،(11)المائدة:  َّ يى يم يخ يح يج

الماضي لا يدل  لا يجيزون أن يقع الفعل الماضي حالًا إلا إذا كانت قبله "قد" ظاهرة أو مقدرة؛ لأنّ فوأما البصريون      
 )الأنباري: وا على أدلة الكوفيين بأن لا حجة لهم فيهاوردّ  وقدروا "قد" هنا ليقربوا زمنه من الحال، على الحال،

1/206_209) 

حالًا، ومعناه الماضي؟،  ألم يقع الفعل المضارع المنفي بـ"لم"، ، ثمّ كثرة الأدلة الواردةما ذهب إليه الكوفيون؛ ل الراجحو      
 واو الحال نفسها تأتي بمعنى الماضي، فكيف لا يجوز أن يقع الفعل الماضي حالًا ؟. بل إنّ 

حيح جواز وقوع الماضي حَالاً وقد أصاب أبو حيان حينما قال: "       لكثرة ورود  ،ولا يحتاج لتقديرها ، بِدُونِ )قد(والصَّ
فَش "المقاييس العربيَّة على وجود الكثرة يا إِنَّما نَبنلَأنّ  ؛اوتأويل الكثير ضَعيف جدً  ،ذلك َخ  : )أبو حيان "وهذا مذهب الأ 

 (2/326 والسيوطي:، 9/189

"قد"  إن هذا الكلام لا حجة عليه، فإن قيل: إنّ " :بقول ابن مالكفعل من الحال فهذا مردود وأما القول بأن "قد" تقرب ال     
كما أغنى عن تقدير السين  تدل على التقريب قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية،

بل ، (6)يوسف:  َّيم يخ يح يج هي  هى هم ُّ  وسوف سياقُ الكلام في مثل قوله تعالى:
 .(287،286)ابن مالك:  ""قد" مع الماضي القريب الوقوع إذا وقع نعتاً أو خبراً  كما استغنى عن تقدير

 صخ  صحسم سخ سح سج خم خج ُّ  على الزمخشري عندما تحدث عن قوله تعالى: وردّ       
واتاً للحال." قال: إذ، (28)البقرة:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم فإن قلت:  والواو في قوله وَكُن تُم  أَم 

الواو  قلت: لم تدخل ، ولا يقال جئت وقام الأمير، ولكن وقد قام، لا أن يضمر قد؟وهو ماض   أن يكون حالاً  فكيف صحّ 
جَعُونَ(، كأنّ  واتاً( إلى )تُر  واتاً( وحده، ولكن على جملة قوله: )كُن تُم  أَم  ه قيل: كيف تكفرون باللََّّ وقصتكم هذه على: )كُن تُم  أَم 

 فإن قلت: أنكم كنتم أمواتا... وحالكم

ا وقت وبعضها مستقبل، والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقعا حالا حتى يكون فعلًا حاضرً  بعض القصة ماض      
؟ قلت: هو العلم بالقصة، كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه وجود ما هو حال عنه، فما الحاضر الذي وقع حالاً 

 وآخرها. فإن قلت:القصة بأولها 
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فقد آل المعنى إلى قولك: على أي حال تكفرون في حال علمكم بهذه القصة فما وجه صحته؟ قلت: قد ذكرنا أنّ معنى 
الإنكار. وأنّ إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية، فكأنه قيل: ما أعجب كفركم مع « كيف»الاستفهام في 

 .(1/122 ري:)الزمخش "علمكم بحالكم هذه!

حاصل كلام الزمخشري أن وقوع الفعل الماضي لفظاً ومعنى حالًا جائز لكن بشرط تقدم ": عليه ابن مالك بقوله فردّ      
 .(287، 2/286)ابن مالك:  "قد عليه ظاهرة أو مقدرة، وقد تقدم الرد على من اشترط ذلك

أيضاً في جواز دخول الواو، وعدم دخولها، فقد  ون فقد اختلف فيه النحوي "لم" أما الفعل المضارع المنفي بـ"ما"، أو     
"ما" لم تدخله الواو؛ لأن المضارع المجرد يصلح فكيف لا، إذا  إذا انتفى الفعل المضارع بلفظ": جاء في "شرح الكافية"

 شموني،والأ ،2/82سترابادي: )الأ "انضم معه ما يدل بظاهره على الحال وهو" ما"، فعلى هذا ينبغي أن يلزمه الضمير
2/35) . 

 "أو ما يضحك جاء زيد وما يضحك، فيه الوجهان أيضاً نحو: والمنفي بـ"ما"،" وجاء في "همع الهوامع" خلافه إذ قيل:     

 :(1/612الأزهري:؛ و 2/35شموني،الأ) قول الشاعر فمثال الخالي من الواو، .(2/251)السيوطي: 

 صب ا متيما بعد الشيب   فما لك     شبيبةو وفيك ك ما تصب  عهدت  

 على الامتناع. ولم أجده مقروناً بالواو، وهذا ما يدلّ 

إن كانت الجملة مصدرة بمضارع منفي بـ"لم" جاز فيها ما "وأما المضارع المنفي بـ"لم"، فجاء في شرح "التسهيل":       
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  يجوز في الاسمية من إفراد الضمير، كقوله تعالى:

 :(66)الكندي:  وكقول امرئ القيس ،(174)آل عمران:  َّ ني نى نم نخ نحنج

رك  لم يجهد    الوليد المثقب   كخذروف   مرُّ ي       ولم يئن  شأوه فأد 

 ، وكقول كعب بن زهير(93)الأنعام:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  ومن اجتماع الواو مع الضمير، قال تعالى:
 :(20)السكريّ: 

  فيَّ الأقاويل   رت  ولو كث   ذنب  أ       ولم  الوشاة   ي بأقوال  تأخذن   لا

فإن كانت ماضية معنى لا لفظاً احتاجت إلى الواو، كان فيها الضمير أو لم يكن، " :ونقل قولًا لابن خروف قال فيه     
)ابن مالك:  "لم أجده مستعملًا إلا بالواوي والمستعمل خلاف ما قال، والمنفي بـ "لمّا" كالمنفي بـ "لم" في القياس، إلا أنّ 

 .(214 )البقرة: َّسخسح سج خم خج حم حج  جمُّ  كقوله تعالى: (،2/284

المضارع المنفي بـ" لم"، لا بد فيه من الواو، كان مع الضمير أو لا؛ ولعل ذلك لأن نحو "لم " قولًا: هو أنّ  الرضيوذكر  
"ضرب"، لمناقضته للحال ظاهراً، احتاج إلى "قد" المقربة من الحال، لفظاً وتقديراً، كذلك "لم  يضرب" ماض  معنى، فكما أن

 "يضرب"، يحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية، لمّا لم يصلح معه "قد"؛ لأن "قد" لتحقيق الحصول و"لم" للنفي

 .(2/82)الأسترابادي: 

لمنفي بـ"لم"، لما سبق من الآيات والشواهد الشعرية الدالة على جواز الأمرين المستعمل خلاف ما قاله: من لزوم الواو في او 
 فيه.
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 :الخاتمة

الحمد لله على آلائه التي لا تحصى، ومنها إنعامه عليّ بإتمام هذا البحث، وفي ختامه يمكنني أن أقدم خُلاصة موجزة  
 :وهيلأهم النتائج التي توصلت إليها، 

خضوع الجملة الحالية في شكلها وبنيتها لنظم الكلام وحسن تأليفه، وما يقتضيه السياق، لا سيما واو الحال وجودًا  -1
 وعدماً. 

 تعدد أشكال الجملة الحالية وتنوع صورها في القرآن الكريم. -2

 يؤدي وجود واو الحال وعدمه وظيفة دلالية لبنية الجملة الحالية. -3

  التوجيه الإعرابي يؤدي إلى الحكم على تركيب الجملة بكونها حالية أو لا.الاختلاف في  -4

وجود الواو في على  لها أثر أنّ المعاني لها أثر في شكل الجملة الحالية، إذ المعاني المقصودة يكون  وألطف من ذلك -5
 وجودًا وعدمًا. كما في آية سورة الزمر الكلام،

 ض الأدوات لا تتفق مع بعضها في جملة الحال؛ لاختلاف معانيها النحوية.ظهر لنا من خلال البحث أنّ بع -6
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